
محمد ماموني العلوي

 الرباط – طالب برلمانيون بفتح تحقيق 
في قضية انتهاك بعض أعضاء الحكومة 
المغربيـــة للحقوق المهنيـــة لموظفيهم، 
على خلفية فضح قضية مصطفى الرميد 
وزيـــر حقوق الإنســـان والقيادي بحزب 
العدالة والتنمية الإسلامي، الذي اعترف 
بعدم التصريـــح بحقوق موظفته جميلة 
بشـــار لدى صندوق الضمان الاجتماعي 
طيلـــة عملها معه لمدة 24 ســـنة بمكتب 
المحامـــاة التابـــع لـــه، وافتضـــح هذا 

الانتهاك إثر وفاة الموظفة مؤخرا.
وأبـــرز النائب بالبرلمـــان عن حزب 
التقدم والاشـــتراكية، رشيد حموني، أنه 
”كان علـــى الحكومـــة أن تفتـــح تحقيقا 
فـــي الموضـــوع وإن كان الأمر صحيحا 
فهـــو فضيحة كبـــرى“، مضيفـــا ”كيف 
للحكومة أن تطالب الشركات بالتصريح 

بموظفيها وهي لا تقوم بذلك“.
ورفض كل من وزيـــر الدولة المُكلف 
بحقوق الانسان مصطفى الرميد ووزير 
التشـــغيل محمد أمكراز الرد والتوضيح 
على سؤال حموني خلال جلسة للأسئلة 
الشفاهية بمجلس النواب في ما يتعلق 
برفضهمـــا تســـجيل موظفيهما بمكاتب 
المحامـــاة التي يملكانهـــا لدى صندوق 
الضمان الاجتماعي. وقال حموني، أمام 

النـــواب، إن الوزيريـــن مطالبين بتقديم 
توضيحـــات للرأي العـــام بخصوص ما 
يتم تناقله عبر وســـائل الاعلام، واصفاً 

ذلك بـ“الفضيحة“.
وعلـــى إثـــر ذلـــك، طالـــب نشـــطاء 
سياســـيون كل مـــن الرميـــد وأمكـــراز 
بتقديم اســـتقالتهما بسبب فضيحة عدم 
التصريـــح بموظفيهمـــا لـــدى الضمان 

الاجتماعي. 

كما دعوا رئيس الحكومة سعدالدين 
العثمانـــي إلـــى ضـــرورة أن يســـتخدم 
الســـلطة الاقتراحيـــة مـــن أجـــل إقالـــة 

الوزيرين.
وأكد رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية أن هـــذه المحاولـــة داخـــل 
البرلمان لن تخرج عن المزايدات في إطار 
لعبة التوافق قبل الانتخابات المقبلة ما 
يعنـــي أن الحموني وغيره يلعبون لعبة 

الشـــعبوية في هذا الموضـــوع لغايات 
انتخابيـــة.  وشـــدد لزرق، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، على أن جديـــة البرلمانيين 
تتطلب وضع القضية بيد لجنة لتقصي 
الحقائـــق كآلية دســـتورية بيد البرلمان 
وفســـح المجـــال لباقي الفـــرق النيابية 
للتوقيـــع عليها من أجل اســـتكمال عدد 
النواب المطلوب لبدء هذا الإجراء وهو 
مـــا سيشـــكل إحراجا سياســـيا حقيقيا 
لـــكل الأطراف غير الجـــادة في مزاعمها 
لكشف الحقيقة ومحاســـبة المسؤولين 

عن انتهاك القانون.
 وفي ذات الإطار، كشف نائب رئيس 
اللجنـــة المركزيـــة للنزاهة والشـــفافية 
لحـــزب العدالة والتنمية ســـعيد خيرون 
أن اللجنة ستســـتمع للرميد في ما أثير 
حول ســـكرتيرة مكتبه للمحاماة، عندما 
اكتشـــفت عائلتهـــا بعد مماتهـــا أنه لم 
يتم تســـجيلها فـــي صنـــدوق الضمان 

الاجتماعي.
واعتبـــر لزرق أن إحالـــة الرميد إلى 
لجنة النزاهة والشـــفافية هـــي محاولة 
للســـيطرة علـــى تبعات خرقـــه للقانون 
ولحقوق الإنسان ومحاولة لكسب الوقت 
من أجـــل التغطية على هـــذه الفضيحة 
السياسية والأخلاقية، لافتا إلى أن لجنة 
الشـــفافية لا يمكن أن تصـــدر قرارا ضد 
قيادات الصف الأول يدفعهم للاســـتقالة 

والاعتـــذار للشـــعب المغربـــي وفـــق ما 
يقتضيه المنطق والشـــجاعة السياسية 

والأخلاقية.
وجّه  الداخلـــي،  المســـتوى  وعلـــى 
القيـــادي بحزب العدالـــة والتنمية أنس 
الحيونـــي انتقادات لاذعـــة للرميد حيث 
قال ”من لا يحترم العدالة الاجتماعية في 
شـــقها المرتبط بحقـــوق الموظفين (من 
الناحيـــة القانونية الصـــرف) لا يحق له 

أن يطالب غيره غدا بتطبيقها“.

ويرى مراقبون أن الانتقادات للرميد 
مـــن داخل الحزب قد يكون ســـببها نوع 
مـــن التقيـــة لتجنيـــب الحزب شـــظايا 
الانفجار الذي تســـبب فيه أحد قيادييه، 
أو حسابات سياســـية جاء وقت تسديد 

ضريبتها من طرف الرميد.
وطالب الحيوني الرميد بالاســـتقالة 
مـــن أجـــل التفـــرغ للعمل الحزبـــي وأن 
”يســـتمر في الدفاع وفضـــح الرافضين 
لمشـــروع قانون الإثراء غير المشـــروع، 
وغيرهـــا مـــن القضايـــا النبيلـــة، التي 

بالتأكيد هي الســـبب وراء هذا الملف“. 
ولفـــت أســـتاذ القانـــون العـــام، عمـــر 
الشـــرقاوي، إلـــى أنـــه ينبغـــي أن تمتد 
تداعيات الملف سياســـيا إلى المنصب 
الوزاري فما وقع يتطلب استقالة الرميد 
لأنه ارتكب خطأ جســـيما جعل الحكومة 
برمتهـــا فـــي حـــرج قانوني، متســـائلا 
”بأي وجـــه يمكـــن للحكومـــة أن تطالب 
أرباب العمل بالتصريح بموظفيهم لدى 
صنـــدوق الضمـــان الاجتماعي في حين 
أن أحـــد وزراءها يخرق القانون في هذا 

الشأن“. 
وأوضح الشـــرقاوي أن وضع الرميد 
أصبح هشا على مستوى حقوق الإنسان 
داخليا وخارجيـــا، وأن هناك تخوفا أن 
يتم اســـتغلال هذا الملف دوليا لإحراج 

المغرب من قبل الخصوم.
وحاول الحيوني تبرئة حزب العدالة 
والتنميـــة مـــن أي ارتدادات سياســـية 
وحقوقيـــة تســـبب فيهـــا زميلـــه عضو 

الأمانة العامة للحزب.
لكن لزرق أكد أن ”مقولة الاستهداف 
والمؤامرة التـــي طالما يراوغ بها حزب 
العدالـــة التنمية أضحت غيـــر مجدية“، 
موضحـــا أن الطريقـــة التـــي أثيـــر بها 
اســـتهداف  بوجود  تؤكـــد  الموضـــوع، 
سياســـي واضـــح مـــن طرف منافســـي 
الوزير من داخل حزب العدالة والتنمية.

الجمعي قاسمي

 تونــس – قدمـــت القيـــادة العســـكرية 
نســـخة  الأميركية في أفريقيا ”أفريكوم“ 
منقحـــة لموقفها من الصـــراع الليبي بدا 
أنهـــا تراعـــي الحساســـيات الفرنســـية 
والمصريـــة والقلـــق التونســـي مـــن دون 
تغيير حقيقـــي لما يبدو مســـارا محتملا 

للتصعيد بدعوى ”التحريك“.
وقالـــت مصادر تونســـية مطلعة، في 
تصريح لـ“العرب“، إن مباحثات الجنرال 
ســـتيفن تاونســـند قائد أفريكوم وعماد 
الحزقـــي وزيـــر الدفـــاع التونســـي التي 
جاءت مباشـــرة بعد اجتماع ”زوارة“ بين 
تاونســـند وفايز الســـراج رئيس حكومة 
الوفـــاق فـــي طرابلـــس لم تكـــن معزولة 
عن الســـياق العام للتبـــدلات في المواقف 
والمواقـــع، ولا خـــارج إطـــار التطـــورات 
المتُلاحقـــة التي تعصف بالملـــف الليبي، 
التي دفعت الرئيس التونسي قيس سعيد 

إلى زيارة باريس.

وذكـــرت وزارة الدفاع التونســـية أن 
الحزقي بحث مع الوفد الأميركي ”الوضع 
على إثـــر الزيارة التي  الأمني الإقليمي“ 
قام بها قائد القيادة العسكرية الأميركية 
بأفريقيـــا إلى ليبيا ولقائه بالمســـؤولين 
الليبيين، حيث أكد الوزير التونسي على 

دعم الشرعية في ليبيا.
 وأشـــارت، فـــي بيان، إلـــى أن وزير 
الدفاع التونسي أكد أيضا على ”وجوب 
التســـوية السياسية والأخذ في الاعتبار 
أولا وأخيـــرا مصلحة الشـــعب الليبي“، 
مشددا في نفس الوقت على ”رفض تونس 
كل أشكال التدخل العسكري الأجنبي في 

ليبيا وكل مشاريع التقسيم“.
وكان لافتـــا أنه فـــي الوقت الذي كان 
فيه وزيـــر الدفاع التونســـي يجتمع مع 
قائـــد ”أفريكـــوم“ كان الرئيـــس ســـعيد 
يجتمع في باريس مع نظيره الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون حيث اعتبر أن السلطة 
الحالية في العاصمة طرابلس ”مؤقتة“، 

وذلـــك في إشـــارة إلـــى حكومـــة الوفاق 
برئاسة فايز الســـراج. وفيما شدد قيس 
ســـعيد على ضرورة أن تحـــل مكان تلك 
الســـلطة ”ســـلطة شـــرعية جديدة نابعة 
مـــن إرادة الشـــعب“، لم يتـــردد الرئيس 
الفرنسي في القول إن فرنسا التي تدعو 
إلى وقـــف كل التدخلات الأجنبية، تعتبر 
أن ”تركيا تمارس لعبة خطرة في ليبيا“.

وضمـــن هـــذا المشـــهد الـــذي تأخذ 
فيه الحســـابات القائمة ســـياقات تمُلي 
فرضيـــات مُتعـــددة، يكـــون المشـــهد في 
ليبيـــا قد اقترب كثيرا من مُربع المفاجآت 
الصاخبـــة التي لـــن تخرج مـــع ذلك من 
لفرض مسار  دائرة ”التحريك العسكري“ 

سياسي جديد.
ويقترب المشـــهد الليبي بســـرعة من 
حافة الدخول في مُربع العمل العســـكري 
لعناصر الصـــراع الراهن  ”التحريكـــي“ 
الـــذي تتنازع فيـــه المصالـــح والأهداف 
والأجنـــدات الإقليميـــة والدولية بأدوات 

محلية.
بين الجنرال  وشكل اجتماع ”زوارة“ 
تاونســـند والســـراج والوفد العســـكري 
الكبير المرافق له، مُقدمـــة لتلك التبدلات 
فـــي المواقـــف التـــي لا يمكـــن تجاهل ما 

تضمنته من رسائل بين سطورها.
وبـــدا واضحـــا أن تلك الرســـائل لا 
تقتصـــر على الجانـــب السياســـي فقط 
وإنما تشمل أيضا البعد العسكري، الذي 
تحـــول إلى جـــزء لا يتجزأ مـــن المعادلة 
الراهنة كثيرا وما اســـتندت إليه المقاربة 
التكتيكيـــة للولايـــات المتحـــدة في إطار 
لعبتها المزدوجة فـــي التعاطي مع الملف 

الليبـــي التـــي تقـــوم على قاعـــدة تبادل 
الأدوار وتقاسم المصالح مع تركيا.

ويأخذ التعاطي مع البعد العســـكري 
هذه المرة شـــكلا مختلفا، عكسته دلالات 
رســـائل اجتمـــاع ”زوارة“، الـــذي يبدو 
أنـــه انتهـــى إلـــى تفاهمات مـــع حكومة 
الســـراج بخصوص مستقبل الميليشيات 
والمرتزقة، وكذلك الدور التركي في ليبيا 
رغم غموض الرســـائل الأميركية بشـــأن 

هذا الدور.
ورغـــم أن الافتراضـــات تتـــوزع هنا 
بتعـــدد الرهانـــات والاتجاهـــات التـــي 
فـــي  المســـتجدة  المســـاحات  تفرضهـــا 
التطورات، فإن تلك الرســـائل تشـــي مع 
ذلك بأن الولايات المتحدة قد تكون قررت 
تـــرك تركيـــا تتحمـــل لوحدهـــا التبعات 
السياسية والعسكرية لتدخلها في ليبيا، 
وذلك وفق الترتيبات تأخذ بعين الاعتبار 
الحفـــاظ على وحـــدة وتماســـك الحلف 

الأطلسي.
ويتجلـــى ذلـــك من خـــلال الكثير من 
التســـريبات التي تتالت تباعا مباشـــرة 
بعـــد اجتمـــاع زوارة، والتي تُشـــير في 
مُجملهـــا إلـــى أن التبدلات فـــي الموقف 
الأميركـــي لن تكون مجـــرد تغييرات في 
المنحى السياســـي، بل تتجـــاوز ذلك إلى 
الإقرار المسُبق بأن تغيير تركيبة القوات 
الموالية لحكومة السراج، أصبح ضرورة، 
ولا بـــد أن تصل عجلته إلى خط النهاية، 

أي التخلص من الميليشيات.
وكشـــفت مصادر ليبيـــة، واكبت ذلك 
الاجتمـــاع، أن الوفـــد الأميركي طلب من 
الســـراج حل وتفكيك عدد من الميليشيات 

منها كتيبـــة غنيوة الككلـــي والنواصي 
و“باب تاجوراء“، المعروفة باسم ”كتيبة 
الأزهري“، إلى جانـــب إعادة تنظيم عمل 
”قوة الردع الخاصـــة“ وضم أفرادها إلى 

وزارة الداخلية.
وأكدت المصادر فـــي نفس الوقت أن 
الوفـــد الأميركي ألمـــح للســـراج والوفد 
المرافـــق له أن الوضـــع العام ينزلق نحو 
بـ“التحريكي“،  وصفـــه  عســـكري  عمـــل 
مُحـــدد في الزمان والمكان لرســـم خطوط 
جديـــدة للصـــراع لا تســـتثني إمكانيـــة 
تســـريع عملية البحث عن بديل سياسي 
يكون جاهزا للدخول في عملية سياسية 
يُفتـــرض إطلاقها خلال الفتـــرة القادمة 

وفق حسابات ومعادلات جديدة.

وجاء التلويح الأميركي مُلتبســـا في 
علاقة بســـياق الترتيبات التي ستنتهي 
إليها الأوضاع، خاصـــة وأن الارتدادات 
تحـــرك  لأي  المحتملـــة  والانعكاســـات 
عسكري مهما كان محدودا ستشمل دول 
الجـــوار لاســـيما مصر المعنية مباشـــرة 
بالتصعيـــد الحالي وكذلـــك تونس التي 

تضغط عليها الجغرافيا الليبية.

نرفض التدخل 

العسكري الأجنبي في 

ليبيا ومشاريع التقسيم

عماد الحزقي

الوزيران مطالبان 

بتقديم توضيحات 

للرأي العام

رشيد حموني

الأربعاء 42020/06/24

السنة 43 العدد 11741 أخبار

الحكومة في موقف محرج

عملية عسكرية مدعومة أميركيا لفرض مسار جديد في ليبيا

مطالبات في المغرب بالتحقيق في خرق وزير حقوق الإنسان للقانون

عين الأفريكوم على مجرى الأوضاع في ليبيا

طالب السراج بتفكيك الميليشيات
ُ
القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا ت

تزامن لقاء وزير الدفاع التونســــــي 
ــــــادة  القي ــــــد  بقائ الحزقــــــي  عمــــــاد 
العســــــكرية الأميركية فــــــي أفريقيا 
الجنرال ستيفن تاونسند مع زيارة 
الرئيس التونســــــي قيس سعيد إلى 
فرنسا، وحملت المستجدات دلالات 
ــــــر محتمل في  ــــــط بتغي ــــــدة ترتب عدي
مســــــارات الملف الليبي لاسيما مع 
نوعا مــــــن التفهم  ــــــداء ”أفريكوم“  إب
الفرنســــــية  للمواقــــــف  والمراعــــــاة 

والمصرية والتونسية.

التعاطي مع البعد 

العسكري هذه المرة يتخذ 

شكلا مختلفا عكسته 

دلالات رسائل اجتماع 

زوارة

أبوالغيط: الهدنة في ليبيا 

لن تنجح إلا بإخراج المرتزقة

 القاهرة – تســـعى الـــدول العربية 
للعـــب دور في مـــا يتعلـــق بالجهود 
الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع في 
ليبيا، مشـــددة على تمسكها بضرورة 
الحفـــاظ على ســـيادة ليبيـــا وأمنها 
ورفـــض التدخل العســـكري الأجنبي 

وفوضى الميليشيات.
لجامعـــة  العـــام  الأميـــن  وأكـــد 
أبوالغيـــط،  أحمـــد  العربيـــة  الـــدول 
الثلاثـــاء، التمســـك بالحفـــاظ علـــى 
ســـيادة واستقلال دولة ليبيا وسلامة 

أراضيها ووحدتها الوطنية.
وقـــال أبوالغيط فـــي كلمته خلال 
اجتمـــاع مجلـــس الجامعـــة العربية 
على مستوى وزراء الخارجية لتناول 
تطـــورات الوضع في ليبيـــا، إن ”أية 
ترتيبات لوقف إطلاق النار في ليبيا، 
لـــن تنجح أو تصمد طويلاً، ما لم تكن 
مصحوبة بالتزامات وأحكام واضحة، 
لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب 
مـــن البـــلاد، وكذلك تفكيك وتســـريح 
والحيلولة  المســـلحة،  الميليشـــيات 
العسكرية،  التدخلات  اســـتمرار  دون 
والتـــي لا تهـــدف إلا لتحقيـــق أطماع 

ومصالح القائمين عليها“.
فيما أكد وزير الخارجية المصري 
ســـامح شـــكري عدم تواني مصر في 
اتخـــاذ كل إجـــراء كفيـــل بمنع وقوع 
الجماعـــات  ســـيطرة  تحـــت  ليبيـــا 

الإرهابية والميليشيات المسلحة.
 وشـــدد شـــكري على موقف مصر 
الثابـــت مـــن الأزمـــة الليبيـــة، حيث 
حرصـــت القاهـــرة علـــى العمـــل عبر 
كافة الوســـائل الدبلوماســـية لتقريب 
وجهات النظر بيـــن مختلف الليبيين 

من أصحاب التوجهات الوطنية.
وأكـــد شـــكري أن ”مصـــر دأبـــت 
علـــى التحذير مـــن خطورة انتشـــار 
الإرهـــاب فـــي ليبيـــا“، مُحـــذراً مـــن 
”تبعات مواصلـــة التدخلات الأجنبية 
علـــى الأراضـــي الليبيـــة لدعـــم تلك 
وسياستها  والميليشيات،  الجماعات 
التخريبية عبر نقل المرتزقة الأجانب 
والإرهابيين من ســـوريا إلـــى ليبيا، 
بما يزعزع الاستقرار والأمن الداخلي 
الليبي، ويمثل تهديداً جســـيماً للأمن 
القومـــي العربـــي علـــى نحـــو يحتم 
تكاتف الدول العربية لوضع حد لتلك 
والأمن  للسلم  المزعزعة  الممارســـات 

الإقليمي والدولي“.
مـــن جانبـــه، شـــدد أنـــور محمد 
للشـــؤون  الدولـــة  وزيـــر  قرقـــاش 
الخارجية في الإمـــارات، على حرص 

بلاده على وحدة ليبيا والدور العربي 
في المســـار السياسي، وعلى الأهمية 
الملحـــة لوقف فـــوري لإطـــلاق النار 
يمهّد لحل سياسي جامع وعودة الأمن 
والاســـتقرار لعموم الأراضي الليبية، 
ويضع حـــدا لإراقة الدماء، وللتصعيد 
الإقليمي وللتدخلات التركية المهدّدة 
للأمـــن القومـــي العربـــي، وبصـــورة 

خاصة أمن مصر.
علـــى  التأكيـــد  قرقـــاش  وجـــدّد 
الموقف الواضـــح لدولة الإمارات من 
الأزمـــة الليبيـــة المنبثق مـــن موقف 
لمســـار  الداعـــم  الدولـــي  المجتمـــع 
العملية السياسية وفقاً لمقررات الأمم 
المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين بما 

يقود إلى حل سلمي ليبي – ليبي.
إلـــى  الليبيـــة  الأطـــراف  ودعـــا 
المبـــادرة  مـــع  الفـــوري  التجـــاوب 
المصريـــة المطروحـــة لوقـــف إطلاق 
المؤسســـات،  دولـــة  وبنـــاء  النـــار، 
واســـتعادة النظام والقانون لمحاربة 
للتدخـــلات  والتصـــدي  الإرهـــاب، 

الأجنبية.
وحـــذر وزير الخارجية وشـــؤون 
المغتربيـــن الأردني أيمـــن الصفدي، 
الأزمـــة الليبية  مـــن خطـــر ”أقلمـــة“ 
وعلـــى  ليبيـــا  علـــى  و“دولنتهـــا“، 
دول الجـــوار وعلـــى الأمـــن العربـــي 

المشترك.
وقال الصفدي إن الاجتماع ينعقد 
بإجمـــاع عربـــي علـــى حل سياســـي 
للأزمـــة الليبيـــة يحفظ وحـــدة ليبيا 
وأمنها واســـتقراراها، مشيرا إلى أن 
طريـــق هذا الحـــل هو حـــوار ليبي – 
ليبي بإسناد عربي أممي على أساس 
المرجعيـــات المعتمـــدة والمبادرات، 
والتـــي تشـــمل اتفـــاق الصخيـــرات 

ومؤتمر برلين وإعلان القاهرة.
وقـــال ”نجمع أيضا علـــى أننا لا 
نقبـــل أي اعتـــداء أو تهديـــد لأمن أي 
دولة عربية، ونرفض في هذا السياق 
أي اعتـــداء أو تهديـــد لأمن جمهورية 
مصـــر العربية الشـــقيقة، ونقف كلنا 
إلى جانب الأشـــقاء في مصر وحقهم 
المشـــروع حمايـــة أمنهـــم وحمايـــة 

مصالحهم الوطنية“.
وزير  باقتـــراح  الصفـــدي  ورحب 
بوريطة  ناصـــر  المغربي  الخارجيـــة 
تشـــكيل فريـــق عربي مصغـــر لوضع 
تصـــور اســـتراتيجي لتحـــرك عربي 
جماعي لحـــل الأزمة الليبية. وشـــدد 
على أهميـــة أن يكون للـــدور العربي 

وزنه وأثره في جهود حل الأزمة.
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